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المحاضرة الخامسة:  - تابع فنون الأدب النثرية(الحديثة).
- المقالة.    - القصة القصيرة. - السيرة. – الرواية  المسرحية النثرية.
- المقالة:    يشير النقاد إلى أن ميلاد هذا الفن كان قد بزغ في الغرب إبان القرن السادس عشر ، وفي القرن الثامن عشر أصبح المقال فنًا أدبيًا قائمًا بذاته .. 
    أما في أدبنا العربي فقد عرفت قديمًا باسم الرسالة، وليس المقصود الرسائل الديوانية أو الرسائل التي تتبادل بين الكتاب وإنما المقصود الرسالة التي كانت تدور حول موضوع يختاره الكاتب مثل رسائل الجاحظ ، وابن المقفع ، وابن شُهيد الأندلسي .  
أنواع المقالة : 
   ولقد تنوعت المقالات بين مقالة أدبية، وسياسية، واجتماعية، وعلمية، ولقد تنوعت الأساليب في كل نوع طبقًا لطبيعة المقال من جهة ، ولطبيعة الموضوع المتناول من جهة أخرى ، ولعل في دراستنا للأدب العربي نعنى بالمقالة الأدبية أكثر من غيرها، ومن نماذجها ذلك مقالة للأديب والكاتب أحمد حسن الزيات بعنوان :( ولدي رجاء). 
أنموذج للمقالة 
ولدى . . . رجاء    
أحمد حسن الزيات 
يا قارئي أنت صديقي فدعني أُرِق على يديك هذه العبرات الباقية! هذا ولدى كما ترى ، رزقته على حال عابسة كاليأس ، وكهولة يائسة كالهرم وحياة باردة كالموت ، فأشرق في نفسي إشراق الأمل ، وأورق في عودي إيراق الربيع ، وولد في حياتي العقيمة معاني الجدة والاستمرار والخلود! 
كنت في طريق الحياة كالشارد الهيمان ، أنشد الراحة ولا أجد الظل ، وأُفيض المحبة ولا أجد الحبيب ، وألبس الناس ولا أجد ما ألبس , وأكسب المال ولا أجد السعادة ، وأعالج العيش ولا أدرك الغاية. كنت كالصوت الأصم لا يرجعه صدى ، وكالروح الحائر لا يقرّه هدى ، وكالمعنى المبهم لا يحدده خاطر. 
  كنت كالآلة ؛ أنتجتها آلة , واستهلكها عمل , فهي تخدم غيرها بالتسخير ، وتميت نفسها بالدُّؤوب ، ولا تحفظ نوعها بالولادة. فكان يصلني بالماضي أبي ، ويمسكني بالحاضر أجلي ، ثم لا يربطني بالمستقبل رابط من أمل أو ولد. فلما جاء (رجاء) وجدتني أولد فيه من جديد. 
   فأنا أنظر إلى الدنيا بعين الخيال ، وأبسم إلى الوجود بثغر الأطفال ، وأضطرب في الحياة اضطراب الحي الكامل ، يدفعه من ورائه طمع ، ويجذبه من أمامه طموح! شعرت بالدم الحار يتدفق نشيطا في جسمي، وبالأمل القوى ينبعث جديدا في نفسي ، وبالمرح الفتي لاهيا في حياتي ، وبالعيش الكئيب تتراقص على حواشيه الخضر المنى! فأنا ألعب مع رجاء بلعبه ، وأتحدث إلى رجاء بلغته ، وأتبع عقلي هوى رجاء فأدخل معه في كل ملهى دخول البراءة ، وأطير به      طيران الفراشة في كل روض . 
      شغل رجاء فراغي كله ، وملأ وجودي كله ، حتى أصبح هو شغلي ووجودي!.. .... يأكل فأشبع ، ويشرب فأرتوي ، وينام فأستريح ، ويحلم فتسبح روحي وروحه في إشراق سماوي من الغبطة لا يوصف ولا يجد. ما هذا الضياء الذي يشع في نظراتي؟ ما هذا الرجاء الذي يشيع في بسماتي؟ ما هذا الرضا الذي يغمر نفسي؟ ما هذا النعيم الذي يملأ شعوري؟ ذلك كله انعكاس حياة على حياة ، وتدفق روح في روح وتأثير ولد في والد؟ 
ثم انقضت تلك السنون الأربع ، فصوحت الواحة وأوحش القفر ، وانطفأت الومضة وأغطش الليل ، وتبدد الحلم وتجهم الواقع ، وأخفق الطب ومات الرجاء. 
       يا جبار السماوات والأرض رحماك! أفي مثل خفقة الوسنان تبدل الدنيا غير الدنيا . فيعود النعيم شقاء والملاء خلاء والأمل ذكرى؟ أفي مثل تحية العجلان يصمت الروض الغرد ، ويسكن البيت اللاعب ، ويقبح الوجود الجميل؟
حنانيك يا لطيف! ما هذا اللهيب الغريب الذي يهب على غشاء الصدر ومراق البطن فيرمض الحشا ويذيب لفائف القلب؟  

       اللهم هذا القضاء ... وهذا البلاء ... وهذا العدل... .  
والهف نفسي عليه ساعة أخذته غصة الموت ، وأدركته شهقة الروح ، فصاح بملء فمه الجميل : (بابا! بابا) كأنما ظن أباه يدفع عنه ما لا يدفع عن نفسه!  
لنا الله من قبلك ومن بعدك يا رجاء ..... 
القصة: عرف العرب الجاهليون فن القص ، وكانت القصة هي سميرهم في الليل، لكنها كانت سرداً لوقائع وأحداث, تناولت أخبار الأمم السابقة مثل أخبار العرب البائدة, وإرم ذات العماد, وعام الفيل, ومأرب وسيل العرم, وغيرها. رواها القُصاصُ في أوقات سمرهم في الليل وحول مضارب خيامهم ، أما القصة بخصائصها الفنية الحديثة فلم تعرف إلا في القرن التاسع عشر. 
 وقد قسم النقاد القصة حسب حجمها إلى ثلاثة أنواع هي:
 القصة القصيرة والقصة والرواية 
القصة القصيرة: 
       تعد القصة القصيرة أحدث هذه الأنواع ظهورًا وأكثرها انتشارًا ..ويرجع هذا إلى صغر حجمها الذي يساعد القارئ والكاتب، كما أنها لا تحتاج لزمن طويل تستغرقه في قراءتها كالرواية والقصة. 
  أما عن ميلاد القصة القصيرة فقد كان القرن التاسع هو الميلاد الحقيقي لها بمعناها الفني المعاصر.... 
	أما بالنسبة لميلاد هذا الفن في الأدب العربي فقد كان على يد محمد تيمور قبيل ثورة 1919م غضًا غير مكتمل النضج ثم ما لبث أن نما عقب هذه الثورة ونضج وتحددت سماته واتضحت قسماته. 
  الرواية   
     نشأ فن الرواية استجابة لحاجات اجتماعية وتاريخية معقدة. وأسهمت مجموعة من العوامل على بروز هذا الفن في أدبنا العربي. منها: 
              - حركة الترجمة التي شهدتها البلدان العربية عامة ومصر خاصة. 
              - بعث روائع الأدب العربي القديم، والاستفادة منه. 
              - انتشار الطباعة، وتعدد الصحف والمجلات التي استهوت عددًا من شباب الروائيين في بداية القرن الماضي للكتابة فيها. 
              - انتشار التعليم، مما أدى إلى انتشار القراءة للأعمال الأدبية (شعرًا ونثرًا). 
 ماهي الرواية ؟ 
      الرواية في أبسط تعريفاتها قصص نثري واقعي كامل بذاته ذات طول معين . ولقد مرت الرواية العربية بعدة أطوار هي: 
الطور الأول: هو طور الإحياء للموروث الأدبي القديم، ولعل أبرز نموذج لها رواية محمد المويلحي حديث عيسى بن هشام، والتي استلهم فيها فن المقامة. 
 الطور الثاني: هو محاكاة الآداب الغربية ، وأوضح مثال على ذلك ترجمات مصطفى لطفي المنفلوطي للفضيلة وبول وفرجيني للكاتب الفرنسي برناردين دي سي بير. 
  


	    
 الطور الثالث : طور الاستقلال والإبداع، حيث استوى فن الرواية على سوقه ، وبرز على الساحة الأدبية مجموعة من كبار الروائيين والقصاصين الذين أنتجوا لنا أدبًا يعبر عن أمتنا العربية وأحوالها . 
   وما بين القصة القصيرة ( الأُقصوصة ) والرواية تقع القصة . 
         السيرة 
       السيرة نوع أدبي ذو طابع تاريخي، يسجل فيها الكاتب بوعي وفنية تاريخ حياته أو حياة إنسان آخر، ويعيد بعث صورة شخصية ملتزمًا في ذلك الصدق والحقيقة، بشرط أن تكتسي هذه الحقيقة ثوبًا أدبيًا يجعل العمل فنيًا متألقًا، من خلال متانة التركيب، وجمال التعبير ، وهذه التراجم والسير نوعان : 
 - سيرة ذاتية أو خاصة :  تدور حول كاتبها، يعبر بها المؤلف عما مر به من مواقف وأحداث . 
  ومنها في أدبنا : تراجم سياسية مثل: أسامة بن منقذ، 
  وتراجم حديثة مثل :أحمد أمين في حياتي.    
  سيرة موضوعية : وهو نوع لا يكتب فيه الكاتب أو الأديب عن نفسه ، وإنما يكتب عن غيره، ولذلك تسمى تراجم غيرية ، ولعل أول هذه التراجم ما قام به ابن إسحاق حين كتب السيرة النبوية، وكما فعل الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء حين ترجم، للصحابة، والشعراء، والأدباء، والنحاة، والمفسرين، والرواة، والتابعين، 
   ومن السير الموضوعية ما قام به عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد في العصر الحديث إذ ترجم لأكثر من ثلاثين شخصية في مجالات متعددة، فكرية، وأدبية، ودينية.
 المسرحية النثرية
        وهي مجموعة الأفعال المترابطة التي يستدعي بعضها بعضا، وتفضي إلى نهاية ما، وتتجسد هذه الأفعال في شخوص يتحركون على المسرح ، ويطورون الحديث من خلال الحوار المتبادل،  
       وتتطلب المسرحية عقدة أو مجموعة من العقد يأخذ بعضها برقاب بعض حتى تصل إلى ذروة التأزم، ثم الانفراج.   
      ولعل البداية الحقيقية لظهور هذا الفن قد ظهر بمجيء الحملة الفرنسية على مصر، فقد حمل بونابرت معه عند قدومه إلى مصر رجالاً , مثلوا بعض الروايات الفرنسية بمصر لتسلية الضباط . 
إذن المسرحية نص أدبي كتب ليمثل .  
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